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انتبه البعض، هذه الأيام، لأفكار حروب الجيل الرابع والخامس، التي تنتهجها القوى العظمى 
سقا  الحكوما  والوول والنظم، في العالم، وو  الوخول في حروب تقييوية، كاستراتيجية لإ

المعروفة في بوايتها، بحروب الجيل الأول، وهي الحروب التي كان  تمارس، منذ بوء 
الخييقة، باستخوام السيوف والسهام والعجلا  الحربية، اعتماواً عيى حشو كبير م  المقاتيي  

يوة عيى جورا  المعابو الفرعونية، وفيها يقوو الميك الفرعوني الأشواء، وهي المعارك المخ
جيشه، م  فوق عجيته الحربية، حتى  رو الأعواء م  عيى حووو البلاو. وتلا ذلك حروب 

 الإمبرا ورية الرومانية، والإسكنور الأكبر، التي انتهج  ذا  الأسيوب والمفهوم. 

ع، بوأ  حروب الجيل الثاني المعتموة عيى قوة ومع ظهور الباروو واختراع البنوقية والمواف
النيرا  الجويوة، باستخوام الباروو، وكان  أهمهم معارك نابييو  بونابر ، القائمة عيى نفس 
فكر الحشوو القويمة، مضاف إليهم جنوو المشاة بالبناوق، وم  خيفهم الموفعية. ت ور الأمر 

لعالمية الأولى، بظهور الوبابا  والمورعا  والفكر لحروب الجيل الثالث، مع بواية الحرب ا
وال ائرا  المقاتية، إضافة لظهور المومرا  والبوارج والغواصا ، ليصبح الشكل الجويو، 
ليمعارك ما ي يق عييها معارك الأسيحة المشتركة الحويثة، التي تشارك فيها القوا  البرية 

ما  اله الت وير والابتكار، عبر  والبحرية والجوية والوفاع الجوي والقوا  الخاصة، وهو
 السنوا ، باستخوام التكنولوجيا الحويثة. 

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، واستخوام القنبية الذرية ضو اليابا ، في ناجازاكي 
وهيروشيما، أصبح العالم، في إ ار حرب الجيل الثالث، يقسم الحروب إلى حروب تقييوية 

، التي حارب  فيها الولايا  المتحوة 5511حرب فيتنام، في نوفمبر  وحروب نووية، حتى بواية
سنوا  ونصف تقريباً، وانته  الحرب بانتصار فيتنام الشمالية، وانسحاب  5الأمريكية لموة 



، تكبو  الولايا  المتحوة 5591أبريل  03القوا  الأمريكية، بعو سقو  سايجو  في 
ألف جنوي  15بشرية، في تاريخها، إذ فقو  حوالي الأمريكية، في هذه الحرب، أكبر خسائر 

جنوي في عواو المفقووي . وأمام هذه الخسائر، بوأ  5033قتيل، فضلًا عما يزيو ع  
البنتاجو  التفكير في بوائل ليتوخل العسكري في مختيف وول العالم، متجنباً الخسائر بي  

 ”. بالوكالة الحرب“صفوف جنووه، وضبا ه، فظهر أسيوب جويو يعرف باسم 

ومع ظهور مشكية أفغانستا ، الناتجة ع  الانقلاب العسكري عيى الميك ظهر شاه، وصعوو 
، 5595النظام الشيوعي بها، الذي وقع عيى معاهوة صواقة مع الاتحاو السوفيتي في ويسمبر 

تحوة تتيح للأخير، التوخل عسكرياً في أفغانستا ، لقتال المجاهوي . وهنا شعر  الولايا  الم
الأمريكية بخ ورة م  اقتراب السوفيي  م  بترول الخييج، فعقو  العزم عيى  روهم م  

، وذلك ”الحرب بالوكالة“أفغانستا  وو  استخوام الجنوي الأمريكي، في ت بيق أول لمفهوم 
بوعم حركة المجاهوي  بالأموال، وموهم بالسلاح، حتى نجحوا في قتال السوفيي  و رووهم 

 ، بعو عشر سنوا . وفجأة وجو  الولايا  المتحوة أ  عوو كبير م  أولئك م  أفغانستا
، عيى 1335قو انضموا لتنظيم القاعوة، ونفذوا هجوم الحاوي عشر م  سبتمبر ” المجاهوي “

برجي التجارة العالمي في نيويورك، بقياوة أسامة ب  لاو ، أحو أهم العناصر الذي  وعمتهم 
مييار وولار  1ي ، سواء بالسلاح أو الأموال التي وصي  إلى أمريكا في حربه ضو السوفي

 أمريكي. 

، فشرع  في التفكير في ”الحرب بالوكالة“هنا تأكو ليولايا  المتحوة عوم جووى أسيوب 
، القائم عيى هوم ”حروب الجيل الرابع“أساليب جويوة، حتى ظهر عيى الس ح مص يح 

لعسكرية، المباشرة، وبعو هوم الوولة، يتم فرض الإراوة الوولة م  الواخل، وو  استخوام القوة ا
ملاء الشرو  عييها، وهو ما كان  تحققه القوا  العسكرية، بخسائر أكبر.  الخارجية، وا 
وبالرجوع ليتعريفا  الوولية، يتضح أ  حروب الجيل الرابع، هو نوع م  الحروب، التي يكو  

كومية، وتضيف المراجع العيمية العسكرية، المشارك فيها ليس وولة، بل جهة فاعية، غير ح
أنها حرب معقوة،  ويية الأمو، لامركزية التخ ي ، تعتمو عيى الهجوم المباشر عيى ثقافة 
الخصم، وأساساها الحرب النفسية، م  خلال وسائل الإعلام الحويثة، وشبكة الإنترن ، 



. تتصف تيك الحروب بغياب باستخوام كافة الضغو  المتاحة؛ سياسياً واقتصاوياً وعسكرياً 
التسيسل الهرمي، وتتخذ م  الإرهاب وتكتيكا  التخريب وفي بعض الأحيا  حرب العصابا  

 أحو أهم أوواتها. 

تعتمو، بالأساس عيى خيق ” حروب الجيل الرابع“وبينما تؤكو معظم المراجع العسكرية أ  
لأحواث الخيل في العلاقة، فإ   تناقضا  ما بي  الوولة والمجتمع، باستغلال كافة الوسائل،

تعتمو في استراتيجيتها عيى احتلال العقول لا الأرض، وبعو احتلال ” حروب الجيل الخامس“
العقول سيتكفل المحتل بالباقي، فهو يستخوم العنف غير المسيح، مستغلًا جماعا  عقائوية 

أجل صنع حروب  مسيحة، وعصابا  التهريب المنظمة، والتنظيما  الصغيرة الموربة، م 
واخيية، تتنوع ما بي  اقتصاوية وسياسية واجتماعية ليوولة المستهوفة، وذلك لاستنزافها ع  

  ريق مواجهتها لصراعا  واخيية، بالتوازي مع مواجهة التهويوا  الخارجية العنيفة. 

عيى  الخلاصة أ  يتم اسقا  الوولة م  الواخل، وليس بقوا  عسكرية، حيث أ  ما يتم إنفاقه
هذه النوعية م  الحروب الجويوة لا يساوي ثم  عوة  ائرا  مقاتية حويثة. وعاوة ما يتم 
التخ ي  لهذه الحرب مسبقاً، وتوريب العناصر الموكل إليها إشعال الجهة الواخيية، في أماك  
خارج الوولة نفسها، وعاوة ما يستغل، في ذلك، المنظما  الأهيية تح  شعار مزيو م  

ا ية ليبيو. وهكذا يتم قياوة الجموع الحاشوة م  أفراو الشعب لإسقا  النظام القائم وو  الويمقر 
استخوام القوة العسكرية. هذه، ببسا ة، وبإيجاز شويو، أهواف حروب الجيل الرابع والخامس، 
وعييه أهيب بكل الشعوب توخي الحذر م  التعامل مع الشائعا  باعتبارها أخبار، ضم  

نفسية والإرهابية التي تحاك ضوها، كي لا تقع فريسة حروب الجيل الرابع خ ة الحرب ال
 والخامس. 
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